
فُسِناَ وَسَيِّئَاتِ  ورِ أنح فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلِلِّ مِنح شُُُ تَغح تَعِينُهُ، وَنَسح مَدُهُ، وَنَسح دَ لِلَِِّّ نَحح َمح فَلَا    إنَِّ الْح مََلنِاَ، مَنح يََحدِهِ الِلُّ  أعح

وَ  إلِاَّ الِلُّ  إلَِهَ  أَنح لاَ  هَدُ  وَأَشح لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  لِلح  يُضح وَمَنح  لَهُ،  عَبحدُهُ مُضِلَّ  دًا  مُُمََّ أَنَّ  هَدُ  وَأَشح لهُ،  يكَ  شَُِ دَهُ لاَ  حح

َعِيَن.  بِهِ أَجْح  وَرَسُولُهُ، صَلََّّ الِلُّ عَلَيحهِ وَعَلََّ آلهِِ وَصَحح

قُواح ا ذِينَ آمَنُواح اتَّ َا الَّ وَى الِلِّ تَعَالََ: ﴿يَا أَيَه سِِ بتَِقح َا النَّاسُ: أُوصِيكُمح وَنَفح دُ: أَيَه ا بَعح لِلََّّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تََوُتُنَّ إلِاَّ  أَمَّ

لِمُونَ﴾ ]آل عمران:  سح  [.102وَأَنتُمح مه

َا   لِمُون: كَانَ أَيَه ؛ لَا   رسول الِلّ صلَّ  الْحسُح نح
، وَلَكِ عَاده هَا الح تيِ يَعُده يَسِيَراتِ الَّ كَلمََِتِ الح الِلّ عليه وسلم يَتَكَلَّمُ باِلح

طَاهُ  قُلُوبِ وتأثيرها في النفوس وذلك لأن الِلّ أَعح ذِهَا لَِْجَامِعِ الح نِ الْحنَحطِقِ فيِهَا، وَلَا عَنح أَخح جَوَامِعَ   تَسَلح عَنح حُسح

تَصََ  كَلمِِ، وَاخح بِّيَن وَمُعَاالح
امِعِيَن مِنح مُُِ َرَ السَّ بَيَانِ، مَا أَبْح فَصَاحَةِ وَالح تِصَارًا، وَأُوتَِِ مِنَ الح دَِيثَ اخح  ندِِينَ.  لَهُ الْح

لَا  خَح الأح  
ِ
بِناَء مِنح  فِيهِ  بَلَاغَةِ،  الح عِبَارَةِ، ظَاهِرِ  الح بَليِغٍ، مُوجَزِ  دِيٍّ  مُُمََّ مَعَ نَصٍّ  نَقِفح  مَا  دَعُونَا  الْحعَُامَلَةِ  نِ  قِ وَحُسح

عَلَاقَاتِ.  ةِ الح لَاحَ عَامَّ لَافَاتِ، وَإِصح ِ مَنُ ذَهَابَ كَثِيٍر مِنَ الْح  يَضح

كيُِر بِهِ فِي زَمَنٍ انحفَتَحَتح فِيهِ عَلََّ النَّاسِ مِنح  ُ التَّذح عِ وَسَائِلِ الِاطِّلَا   هُوَ أَدَبٌ عَظِيمٌ، وَعَمَلٌ صَالحٌِ كَرِيمٌ، يَتَعَينَّ

وَاجِبَاتِ، والاشتغال بمَ   باِلح قِيَامِ  وَالح ؤُوليَِّاتِ  الْحسَح مِنَ  كَثيٍِر  غَلُهُمح عَنح  يَشح مَا  فعن أبي        ملا يعنيه وَالتَّوَاصُلِ 

نِ   مِنح “:  - هريرة رضي الِلّ عنه يَقُولُ قال رسول الِلّ صَلََّّ الِلَُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  لَامِ   حُسح    إسِح
ِ
ء كُ   الْحَرح نيِهِ تَرح . ”هُ مَا لَا يَعح

 وغيره  الترمذي رأوه

  ما  وترك  والنقائص،  الرذائل  عن  وصيانتها  وتهذيبها،  النفس   تأديب   في   كبير  أصل  وهو  عظيم،  الْديث  هذا  

 [.1]نفع  ولا فيه جدوى لا

 [. 2]الأدب   أصول من أصل الْديث هذا الِلّ: رحمه رجب  ابن قال 

قَليِلَ مِنَّا مَنح وَقَفَ مَعَ حُدُودِهِ، وَجَعَلَهُ مَنحهَجَ حَيَاةٍ. أيَا الكرام جَْيِعُناَ يََحفَظُ حُ  دَِيثِ، وَلَكنَِّ الح  رُوفَ هَذَا الْح

نَتح عِنحدَهَا كَثيٌِر مِنح رَوَابِطنَِا.  -وَالِلَِّّ-أَمَا   ا لَصَلُحَتح بذَِلكَِ نُفُوسُناَ، وَتَََسَّ دَِيثَ حَقًّ ناَ هَذَا الْح  لَوح طَبَّقح

  



لَامُهُ وَ  نيِهِ حَسُنَ إِسح ، فَمَنح تَرَكَ مَا لَا يَعح ٍ ٍ وَإِلََ خَيرح هِ فَهُوَ عَلََّ خَيرح ِ عَبحدُ شَأحنَ غَيرح لَامُهُ إِذَا تَرَكَ الح ، وَمَنح حَسُنَ إِسح

َدِ  يِّئَاتِ، وَفِي الْح فِيِر السَّ سََناَتِ وَتَكح دًا بِمُضَاعَفَةِ الْح دًا مُؤَكَّ عُودٌ وَعح لمٍِ: فَهُوَ مَوح سَنَ   إِذَا“ يثِ عِنحدَ مُسح   أَحَدُكُمح   أَحح

لَامَهُ  مَلُهَا   حَسَنةٍَ  فَكُله  إسِح تَبُ  يَعح ِ  تُكح ثَالِِاَ  بعَِشح فٍ، سَبحعِمَِئَةِ  إِلََ  أَمح مَلُهَا  سَيِّئَةٍ   وَكُله  ضِعح تَبُ  يَعح  . “بِمِثحلهَِا تُكح

  

بههُ ا 
نيِ خُلُقٌ تَُِ كُ مَا لَا يَعح جَالِ أيَا الكرام تَرح دِنِ مِنَ الرِّ حَابَ هَذَا الْحعَح لهِِ؛ لِأنََّ أَصح قُلُوبُ لِأهَح تَاقُ الح لنهفُوسُ، وَتَشح

فِي   مِنحهُمح  فَالنَّاسُ   ،
ِ
فَاء وَالصَّ  

ِ
وَفَاء باِلح مُلئَِتح  قُلُوبَُْمح  لِأنََّ  ؛ 

ِ
يذَاء ِ وَالْح صِ  التَّلَصه عَنِ  أَوِ تَرَفَّعُوا  حَلهوا  إنَِّ  مَأحمَنٍ 

تَََ   لُوا. ارح

 . يعنيني لا  ما  وترك الأمانة،   وأداء الْديث،  صِدق: قال  الفضل،   يريدون نرى؟ ما بك بلغ ما : للقمَن  قيل 

 وقال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلمَء، ومجالسة الصالْين، وترك الكلام فيمَ لا يعني.  

نِ   تغَِالُ فيِمََ لَا يَعح صٍ وَمَتَاعِبَ! وَمَا ظَلَمَ  أيَا الكرام كم جَلَبَ الِاشح ي مِنح مَصَائِبَ! وَكَمح عَادَ عَلََّ صَاحِبهِِ بنقَح

نيِهِ.  تغَِالهِِ بمََِ لَا يَعح ثَامِ بِمِثحلِ اشح وَابًا مِنَ الْح سَهُ، وَمَا فَتَحَ عَلَيحهِ أَبح عَبحدُ نَفح  الح

، وَضَغَائنُِ حَلَّ   ، وَصُدُورٌ أُوغِرَتح ارَتُهَا وَبدَِايَتُهَا  خُصُوصِيَّاتٌ أُشِيعَتح ، كَانَتح شََُ قَتح قَتح ثُمَّ تَفَرَّ ، وَأُسٌََ تََزََّ تح

نيِ.  تغَِالَ فيِمََ لَا يَعح  الِاشح

سِ، تَرَ   عِبَادِ مُُاَسَبَةً للِنَّفح عَفِ الح فيِقًا، وَمِنح أَضح نيِهِ مِنح أَقَلِّ النَّاسِ تَوح لُ فِيمََ لَا يَعح بَشَِ لَا  ى هَذَا النَّ الْحتَُدَخِّ عَ مِنَ الح وح

 َ سِ الْح ارِ، وَتَََسه َ سََح رِقًا فِي تَصَيهدِ الأح تَغح ُصُوصِيَّاتِ، مُسح بِمُلَاحَقَةِ الْح مُومًا  مَهح هُ،  َ بَارِ،  يَرَى إلِاَّ غَيرح َخح مِنَ الأح فَايَا 

ثِ فِي أَدَقِّ  بَحح صِيلِ، وَالح رِ الْحعََاشِ وَالتَّحح رِفَةِ قَدح   التَّفَاصِيلِ، حَتَّى وَلَوح كَانَتح مَصَادِرُهُ قَالَ وَقِيلَ.يََحرِصُ عَلََّ مَعح

 . يعنيه لا  فيمَ شغله  يجعل أن  العبد   عن  تعالَ الِلّ  إعراض علامة: البصي  الْسن  قال 

 وقال معروف الكرخي: كلام العبد فيمَ لا يعنيه خذلان من الِلّ تعالَ. 



يمََنِ: مِنح طَبِيعَةِ النَّاسِ  ِ وَةَ الْح يًا إِخح ونَ ذَلكَِ تَعَدِّ تَبُِِ ةَ، وَيَعح اَصَّ لُ وَيُشَارِكُهُمح شُؤُونََّمُُ الْح نَ مَِِّنح يَتَدَخَّ وح مُح يَتَأَذَّ  أَنََّّ

بَاقِيَاتِ:   تُوبَاتِ الح َسَناَتِ الْحكَح ؛ لذَِا كَانَ مِنَ الْح كَ   تَكُفه “عَلََّ خُصُوصِيَّاتِهمِح اَ  النَّاسِ؛  عَنِ   شََُّ ةٌ مِنحكَ عَلََّ  صَدَقَ   فَإِنََّّ

سِكَ   . عَلَيحهِ   مُتَّفَقٌ  ”نَفح

بَارِ النَّاسِ وَهُمح لَهُ كَارِهُونَ،      عِ لِأخَح سِ وَالتَّسَمه مََ جَرَّ صَاحِبَهُ للِتَّجَسه ُلُقُ الْحشَِيُن رُبَّ عَنح هَذَا    وَالْحتَُجَافِي هذا الْح

بُكَ بَِْذَا رَاحَةً  سِ الْحنَحهِيِّ عَنحهُ، وَحَسح وُقُوعِ فِي التَّجَسه ُلُقِ فِي مَأحمَنٍ مِنَ الح  وَطُمَأحنيِنَةً!الْح

هِ بِلسَِانهِِ، سُلِّطَ عَلَيحهِ    ِ تَغَلَ بِغَيرح عَمَلِ، فَمَنِ اشح دَ حِينٍ -ولنعلم أيَا الأحبة أن الجزاء مِنح جِنحسِ الح سِنَةٌ    -وَلَوح بَعح أَلح

وَامًا   أَقح تُ  رَكح أَدح لَفِ:  السَّ ضُ  بَعح قَالَ  رَهُ.  أَمح ضَحُ  وَتَفح هُ،  َ سِترح تَهحتِكُ  عُيُوبَ  حِدَادٌ  فَذَكَرُوا  عُيُوبٌ،  لَِمُح  يَكُنح  ح  لََ

وا عَنح عُيُوبِ النَّاسِ، وَامًا كَانَتح لَِمُح عُيُوبٌ، فَكَفه تُ أَقح رَكح .   النَّاسِ، فَذَكَرَ النَّاسُ لَِمُح عُيُوبًا، وَأَدح  فَنسُِيَتح عُيُوبُُْمح

ِ وَخُصُوصِ  غَيرح لَ فِي شُؤُونِ الح حتَعِضُ مِنحهُ؛ لِأنََّ  وَلذَِا فَإِنَّ التَّدَخه كبَِارُ، وَتَنحفِرُ عَنحهُ، وَتََ عَزِيزَةُ الح يَّاتِهِمح تَأحبَاهُ النهفُوسُ الح

دَِيثِ:   هَا، وَفِي الْح ِ ضَاهُ لغَِيرح سِهَا لَا تَرح ضَاهُ لنِفَح ذِي لَا تَرح زَحَ   أَنح   أَحَبَّ   مَنح “هَذَا الَّ خَلَ   النَّارِ   عَنِ   يُزَحح َنَّةَ   وَيُدح   الجح

تَ  ذِي يَُِبه أَنح يُؤح يَأحتِ إِلََ النَّاسِ الَّ خِرِ، وَلح مِ الْح يَوح مِنُ باِلِلَِّّ وَالح تَأحتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤح  . “ى إِلَيحهِ فَلح

حِيمُ.  غَفُورُ الرَّ هُ هُوَ الح فِرُ الِلَّ لِِ وَلَكُمح مِنح كُلِّ ذَنحبٍ؛ فَإِنَّ تَغح لِِ هَذَا، وَأَسح  أَقُولُ قَوح

 

بَةُ الثَّانيَِةُ  طُح  الْح

هَدُ أَلاَّ إلَِهَ إلِاَّ الِلَُّّ   تنَِانهِِ، وَأَشح فِيقِهِ وَامح رُ لَهُ عَلََّ تَوح كح سَانهِِ، وَالشه دُ لِلِّ عَلََّ إِحح َمح هَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا الْح ظيِمًَ لشَِانهِِ، وَأَشح تَعح

وَانِ  اعِي إِلََ رِضح دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّ ليِمًَ كَثيًِرا، مُُمََّ وَانهِِ وَسَلَّمَ تَسح حَابهِِ وَأَعح  هِ، صَلََّّ الِلُّ عَلَيحهِ وَعَلََّ آلهِِ وَأَصح

دُ: بَعح ا  كَأَنَّ   أَمَّ هُومِهِ  بِمَفح فَهُوَ  نيِ  يَعح مَا لَا  كِ  لتَِرح النَّبَوِيه  طَابُ  ِ هَذَا الْح هُنَا  يُوَجِّ يمََنِ: حِينمَََ  ِ وَةَ الْح يَُُاطِبُ إِخح كُلَّ    مََ 

هِ، فَكَ  ِ كَ عُيُوبَ غَيرح ُ وَيَترح يَا،  نح الده أَوِ  ينِ  الدِّ رِ  أَمح نيِهِ مِنح  يَعح ذِي  الَّ  
ِ
ء ح باِلشََّّ تَغِلَ  يَشح أَنح  لمٍِ  مَعَايِبَ،  مُسح للِنَّاسِ  أَنَّ  مََ 

ضًا. هِ مَثَالبَِ، وَكَمََ للِنَّاسِ حُرُمَاتٌ فَلَهُ مَُاَرِمُ أَيح ِ تَغِلِ بغَِيرح نيِهِ،    فَلِلحمُشح تِغَالَهُ بمََِ يَعح  عَلََّ شَأحنهِِ، وَاشح
ِ
ء بَالَ الْحَرح وإن إقِح

نيِهِ، عَلَامَةُ نَجَاحٍ، وَدَليِلُ فَلَاحٍ، وَصَاحِبُهُ مِنح أَطحيَبِ النَّاسِ عَيحشًا وَقَلحبًا.  هُ عَمََّ لَا يَعح  وَكَفَّ



  

نيِهِ فَقَطح فَقَدح عَرَفَ نَفح  تَغَلَ بمََِ يَعح كَلَامِ  وَمَنِ اشح عَدَهُ عَنِ الح سِهِ هَيَّأَهُ الِلَُّّ للِحعَمَلِ، وَأَبح عَ نَفح ءُ نَفح سِهِ، وَإِذَا عَرَفَ الْحَرح عَ نَفح

حِيحِ:  دَِيثِ الصَّ دََلِ، وَفِي الْح رِصح “وَالجح  .”يَنحفَعُكَ   مَا  عَلََّ   احح

نِ  كُ مَا لَا يَعح نيِ تَرح كِرَامُ، فَلَا يَعح َا الح دُ: أَيَه يَ عَنِ الْحنُحكَرِ؛  وَبَعح رُوفِ وَالنَّهح رَ باِلْحعَح مَح كَ النَّاسُ الْحُناَصَحَةَ وَالأح ُ ي أَنح يَترح

ةِ أَنح يَ  مَُّ ضٌ عَلََّ الأح َمِيعَ، وَفَرح نيِ الجح فَسَادِ بكُِلِّ صُوَرِهِ مَِِّا يَعح يَ عَنِ الح لَاحَ وَالنَّهح ِصح كُونَ فيِهِمح أُولُو بَقِيَّةٍ  فَإنَِّ الْح

دَِيثِ:  يَ  عِقَابُ، وَفِي الْح فَسَادِ وَإلِاَّ عَمَّ الح نَ عَنِ الح مٍ   مِنح   مَا“نحهَوح مَلُ   قَوح دِرُونَ   ثُمَّ   باِلْحعََاصِ   فِيهِمح   يُعح وا   أَنح   عَلََّ   يَقح ُ   يُغَيرِّ

وا لَا  ثُمَّ  ُ هُمُ   أَنح  يُوشِكُ   إلِاَّ   يُغَيرِّ جَهُ  ”بعِِقَابٍ  مِنحهُ  الِلَُّّ  يَعُمَّ حَهُ ابحنُ حِبَّانَ. دَ  أَبُو  خَرَّ هُ وَصَحَّ ُ  اوُدَ وَغَيرح

كَهُمح  لِمِيَن الْحَظحلُومِيَن وَتَرح وَاننِاَ الْحسُح اهَ إِخح حََاسِيسُ تَُُ دَ الأح ُ نيِ أَنح تَبِح كُ مَا يَعح نيِ تَرح ةَ   وَلَا يَعح َ ، فَإنَِّ نُصح لَانََّمُح وَخِذح

 ٌ لِمِيَن مُتَعَينِّ تَنحصََ مِنَ الْحسُح دِرَتهِِ، وَمَنح قُدِرَ عَلَيحهِ   مَنِ اسح َمِيعِ، كَمََ دَلَّتح عَلَيحهِ النهصُوصُ، كُلٌّ حَسَبَ مَقح عَلََّ الجح

سًا إلِاَّ مَا آتَاهَا( ]الطَّلَاقِ:   يَبحذُلح مَِِّا آتَاهُ الِلَُّّ: )لَا يُكَلِّفُ الِلَُّّ نَفح دُهُ فَلح عَ 7جُهح تهَِالُ وَالده اءُ، وَمَنح  [، وَأَقَله ذَلكَِ الِابح

جَزُ.   وَعَجَزَ، فَهُوَ عَمََّ سِوَاهُ أَعح
ِ
عَاء  تَكَاسَلَ عَنِ الده

رِكَ وَشُ  ناَ أَعِنَّا عَلََّ ذِكح تِنَا، رَبَّ ناَ وَغَايَةَ هََِّ بََِ هََِّ عَلحهَا أَكح غِلحناَ بِطَاعَتِكَ، وَاجح نِ عِبَادَتِكَ. اللَّهُمَّ أَشح رِكَ وَحُسح  كح

دٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ   … عَلََّ مُُمََّ


